
في ذلـك المكـان الممـزق بـالحروب والزلـزال..
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ترجمة حفصة جودة

في تلك البقعة التي انهار فيها تمامًا مبنى مكون من  طوابق بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال
يـا في فبراير/شبـاط، نُصـب مخيـم تشكلـه خيـام صـغيرة، وقـد أطلـق السـكان عليـه “مخيـم غـرب سور

المنسيين”.

في إحدى تلك الخيام – التي تشبه الساونا (الحمام البخاري) في أثناء النهار – تنام فاطمة الميري –
 عامًا – وأسرتها المكونة من  أفراد، وقد نصبوا خيمتهم أمام منزلهم ذي الطابق الواحد الذي ما
زال قائمًــا بجــوار المخيــم، لكــن الشقــوق الخطــيرة تملأ جــدرانه، تقــول فاطمــة إنهــا لم تعــد تتــذكر عــدد

جماعات الإغاثة التي جاءت إليهم وصورت هذا الدمار ورحلت.

تضيف فاطمة “لم يمنحونا أي مال ولا حتى  ليرات، ونحن لا نملك المال لإصلاحه بأنفسنا، فعندما
كله”. كل وإذا توقفنا عن العمل لا نجد ما نأ نعمل نأ

تعيش فاطمة الميري مع أسرتها في خيمة بعد أن تصدع منزلهم نتيجة الزلزال

يا وجنوب تركيا، يشعر المتضررون كثر من  أشهر من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سور بعد أ
يـا أنهـم منسـيون، فالإصلاحـات محـدودة ولا مجـال لإعـادة البنـاء، ورغـم أن الـدمار والمـوت في في سور

كثر تعقيدًا. يا أ كبر بكثير، فإن جهود التعافي والإصلاح في سور تركيا كان أ

كثر من  آلاف شخص ودمر ما يقرب من  آلاف يا أ وفقًا للأمم المتحدة، فقد قتل الزلزال في سور
مبــنى وشردّ نحــو  ألــف شخــص، وقــد تجــاوز الزلــزال الخطــوط الأماميــة لـــ عامًــا مــن الحــرب
وضرب بعــض المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا الحكومــة وكذلــك المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا جماعــات

المعارضة التي يحصل بعضها على دعم من تركيا.

يتون بمدينة جنديرس قرب منازلهم المدمرة سيدتان تجلسان في ظل شجرة ز

يــن مــن الزلــزال كــانوا نــازحين بالفعــل بســبب الحــرب، بعضهــم يعيــش في خيــام معظــم هــؤلاء المتضرر
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وبعضهــم في منــازل مؤقتــة، ويعتمــدون علــى المساعــدات الدوليــة، ورغــم تلــك الأزمــة المركبــة، فليــس
هناك أي خطط لجهود منظمة وواسعة النطاق لإعادة البناء.

تفـاقم الوضـع مـؤخرًا، فقـد انتهـت فـترة صلاحيـة قـرار الأمـم المتحـدة للسـماح بمـرور المساعـدات عـبر
تركيا، ليصبح الكثير من الدعم الإنساني في المنطقة طي النسيان.

في يوم الأحد، زار  أفراد من الكونغرس الأمريكي بينهم فرينش هيل – الجمهوري من أركنساس –
يــارة هــي الأولى لمــشرعين أمــريكيين لتلــك الجــانب الســوري عنــد أحــد المعــابر الحدوديــة، تعــد هــذه الز
يــون إنهــم يأملــون أن يجــذب ذلــك الانتبــاه للأوضــاع المنطقــة مــن البلاد منــذ عقــد، ويقــول السور

الإنسانية البائسة، والحاجة لمزيد من الجهود الأمريكية لإنهاء الصراع.

الناس ينصبون خيامهم أمام منازلهم المدمرة نتيجة الزلزال

كـانت عمليـة التعـافي بعـد الزلـزال تدريجيـة وعلـى قـدر الحاجـة، فقـد رُممـت بعـض المـدارس والأرصـفة
ية وبعض المنازل، وفي أغلب الأوقات، لملم السوريون شتاتهم وحدهم. والمحال التجار

منذ البداية، عُرقلت جهود الإغاثة العالمية، ليس فقط بسبب الانقسامات المحلية، بل نتيجة سلسلة
من العقبات الأخرى الناجمة عن الحرب، مثل العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة السورية
والتســاؤلات بشــأن حقــوق ملكيــة النــازحين، كمــا أن المنطقــة تســيطر عليهــا جماعــة تعتبرهــا الولايــات

المتحدة منظمة إرهابية.

حنة حسن ابنة الميري تجلب أغراض من منزلهم المتصدع نتيجة الزلزال، لكن الستائر تغطي تلك الشقوق

يـة في المجلـس النرويجـي للاجئين الـذي يرعـى المشروعـات يكـم، مـديرة السياسـية السور قـالت بهيـة زر
الإنسانية: “هذا الجدل بشأن الترميم وإعادة البناء سياسي منذ فترة طويلة، إننا نحاول الاستجابة

للواقع قدر الإمكان، لكننا مقيدون بشدة”.

يا – الولايات المتحدة والدول الأوروبية – عن تمويل إعادة الإعمار كبر الدولة المانحة لسور تراجعت أ
بعـد الصراع حـتى الوصـول إلى التسويـة السياسـية، وقـد امتـد هـذا القـرار ليشمـل أضرار الزلـزال وفقًـا

لمنظمات الإغاثة.

أعمال البناء في أحد مشاريع فريق ملهم التطوعي

ية “فريق ملهم التطوعي”: “إعادة الإعمار يقول عاطف نعنوع المدير التنفيذي لجماعة الإغاثة السور
بعد الحرب أمر مختلف، إننا نتحدث عن إعادة بناء منازل تضررت من الزلزال”، لذا بدلاً من الاعتماد



على تبرعات الدول بعد الزلزال، جمع فريق ملهم  مليون دولار من الأفراد، خُصصت لبناء ألفي
منزل.

مؤخرًا في إدلب، بدأ عشرات العمال بالحفر في الأرض الصخرية وصبّ الأساسات لبدء أول مشروع
يــا مثــل مــن مشــاريع إســكان ملهــم الـــ، لكــن هنــاك بعــض المخــاوف في منــاطق شمــال غــرب سور
جنـديرس، فبعـض المنـازل الـتي دُمـرت في الزلـزال تملكهـا عـائلات فـرتّ مـن البلاد والعديـد منهـم مـن

الأكراد السوريين، لكن الذين سكنوا منازلهم هم عرب سوريون فارون من مناطق أخرى من البلاد.

ولتجنب ترسيخ النزوح وتغير ديمغرافية المنطقة بالبناء فوق أراضي الفارين، ابتعد فريق ملهم وغيره
من الجماعات الإغاثية عن البناء في تلك المناطق.

يا تحميل الخردة المعدنية المضغوطة على شاحنة في شمال غرب سور

يعيش الآن في جنديرس % فقط من سكانها الأصليين وفقًا لمجلس المدينة، ومن بينهم فاطمة
الميري وأسرتها.

كيــاس الأســمنت في جميــع أنحــاء الحــي حيــث يصــلح الســكان الحوائــط والأســقف انتــشر الطــوب وأ
المنهارة، وقد قال بعضهم إنهم حصلوا على منح صغيرة من جماعات الإغاثة، بينما اقترض آخرون

المال، وهناك قلة محظوظة تمكنوا من إصلاح منازلهم بأنفسهم.

ورغم أن منزل الميري ما زال قائمًا، فإن العائلة خائفة من النوم بين هذه الحوائط المتصدعة خشية
وقوع زلزال آخر في منتصف الليل، تقول الميري: “في صباح أحد الأيام بدأت ابنتي في البكاء وقالت:

أمي، لا أستطيع النوم من الحر، أتركيني أنام داخل المنزل وأموت”، لكن الميري لم تسمح لها بالطبع.

يا حيث دمار الحرب والزلزال السكان في شمال غرب سور

بعد الزلزال وقعت مئات الهزات الارتدادية في المنطقة، وبعد هدوء الوضع كانت الميري تتوهم وقوع
كد إذا كانت الأرض تتحرك أم زلزال وتجري للخا خائفة، حتى إنها علقت مفاتيح على الحائط لتتأ

لا.

ســجلت العائلــة مــع مجموعــة إغاثــة للحصــول علــى خيمــة، لكنهــا لم تــأت مطلقًــا، لــذا بــدلاً مــن ذلــك
ــا، ولا تعلــم المــيري مــاذا ســتفعل لــو طلبهــا اســتعاروا خيمــة، لكــن أصــحابها ســيحتاجون إليهــا لاحقً

أصحابها.

عبد الرحمن العاص في متجره المؤقت الذي أسسه في نفس موقع متجره السابق



وصـل عبـد الرحمـن العـاص –  عامًـا – وأسرتـه إلى جنـديرس في  بعـد فرارهـم مـن حرسـتا،
ية استولت عليها، وقد التي كانت أحد معاقل المعارضة قرب العاصمة دمشق، لكن الحكومة السور

انتقلوا للعيش مع خالتهم التي كانت تسكن في شقة بمبنى ما زال تحت الإنشاء.

عندما وقع الزلزال، فقد العاص  من أفراد عائلته في هذا البناء ومبان أخرى مجاورة، من بينهم
زوجته وأبناؤه الثلاث، ولم ينج إلا العاص وشقيقه، قال العاص بصوت لا يرغب في الحديث: “لم يبق

أحد”.

أحد العمال يمهد رصيفًا في جنديرس ضمن أعمال إعادة الإعمار

عاش العاص وشقيقه في خيمة مع عزاب وأرامل آخرين في مخيم لضحايا الزلزال، وفي النهاية قرر
كثر العاص – الذي ما زال يرتدي خاتم زواجه – أنه لن يستطيع الجلوس في المخيم في حالة حداد أ

من ذلك.

قبل الزلزال، كان العاص يملك متجرًا صغيرًا لبيع الشطائر قرب منزله، لكنه دُمر في الزلزال أيضًا، وفي
السوق وسط المدينة بدأت بعض جماعات الإغاثة بإعادة بناء المتاجر، لكن إيجارها كان  دولار

يًا، وبالطبع لم يملك العاص مثل هذا المبلغ. شهر

لذا قرر العودة إلى المنطقة التي كان فيها منزله ومتجره، ورغم أن مالكها لم يعد، قرر البدء في بناء منزل
ومتجر آخر.

بعد الدمار الذي سببه الزلزال، تُرك السوريون يلملمون شتاتهم وحدهم

يقول العاص، لافتتاح جزارة صغيرة، فقد صبّ الأسمنت واشترى أسياخ الحديد التي تمكن الناس
من إنقاذها من الأنقاض، وأشترى القماش المشمع بمبلغ  دولارًا، وقد عاش مع شقيقه في خيمة

مجاورة اشتروها بمبلغ  دولارًا.

قـال العـاص وهـو يحـزم الكبـة – خليـط مـن اللحـم والبرغـل والبصـل – لأحـد الزبـائن: “بعـد الزلـزال
مبــاشرة، كــان النــاس يتحــدثون عــن إعــادة البنــاء، لكــن بمــرور الــوقت لم يعــد هنــاك مــن يتحــدث عــن

ذلك”.

بينما قال محمد عبد الرحمن أحد جيران العاص السابقين الذي كان واقفًا بالقرب منا: “لقد فقدوا
الأمل، فبدأوا بإصلاح منازلهم بأنفسهم”.
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